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ما الذي يدفعنا إلى البحث عن مفاهيم و أساليب ولغة 
إدارية جديدة؟ 

و مـا الـذي أدى إلـى شـيوع مفـــاهيم مثــل التمكيــن 
ـــادة هندســة الشــرآة   EMPOWERMENT  و إع
 REENGINEERING  و الكفـــــاءة الصميميــــة  
 CORE COMPETENCE؟ أن ظــاهرة شـــيوع 
المفاهيم الإدارية المختلفة في أوســاط الأآـاديميين و 
ــلام تكـاد  الإداريين و رجال الأعمال و في  لغة الأع
ـــاصرة؛ مــن  تغطـي آافـة نشـاطات المنظمـات المع
الاستراتيجية إلى التنافس و قياس الأداء و من رضا 
العمـلاء إلـى التطويـر التنظيمـــي.  و لعــل التفســير 
ــهذه الظـاهرة هـو ذلـك التغـير الـهائل الـذي  الوحيد ل
يجتاح بيئــة الأعمـال العالميـة و محاولـة استشـراف 
آفاق المستقبل، ذلك التغير الذي يمكــن تحديـد بعـض 

ملامحه فيما يلي: 

* الاقتصاد الكوني 
تشـير الأرقـام و انقـلاب موازيـن الفـائض و العجــز 
ــى حلبـة المنافسـة  التجاري إلى دخول لاعبين جدد إل
ــدور رحاهـا فـي عـالم اليـوم.  و مـن  الحادة و التى ت
هـــؤلاء اللاعبيـــن اليابـــان و آوريـــــا و تــــايوان 
وسنغافورة.  فلم تعد الشرآات الأوروبية والأمريكية 
تتصدر قائمة اآبر الشــرآات الصناعيـة فـي العـالم، 
ــة إلـى اليابـان.  و لعـل انـهيار  بعد أن انتقلت الزعام
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الاتحــاد الســوفيتي و ظــهور الســــوق الأوروبيـــة 
الموحدة لدليل دامغ على التحول للاقتصاد الكوني.  

* اقتصاد المعلومات 
تحول الاقتصاد الكوني الجديد من سوق تهيمن عليه 
الصناعة إلى سوق جوهـرة المعرفـة و المعلومـات.  
و هـذا يعنـي تحـــولا مــن ســيطرة المــواد الخــام و 
الصناعة الثقيلــة إلـى سـيطرة المـوارد الذهنيـة غـير 
الملموسـة و التـي تشـــمل التنــافس حــول الوقــت و 
المعلومـات و جـودة الخدمـات.  و بذلـك فــان تقنيــة 
ــا فـي مجتمـع مـا بعـد  المعلومات تلعب دورا محوري

الصناعة.  !g>[E&'
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ـــى مــنزلي مؤخــرا  الشـرآة.  لقـد أحضـرت فنيـا إل
لترآيب بعض الأجهزة، و لسرعان ما بادرني قائلا: 
ــو الـذي قدمـت فيـه للنظـام  "لقد شاهدت شريط الفيدي
ــم فـي مسـتواي يتفـهمون  التدريبي الجديد.  أن من ه
تمامـا مـا تتحـدث عنـه: انـك ترمـي لجعلنـا نســتمتع 
بعملنا الحالي اآثر و اآثر، فلن يقتصــر الأمـر علـى 
ــأداء عمـل جديـد.  و لكـن هـل علمـت  مجرد قيامنا ب
ــا الأمـر؛ لقـد أشـاروا إلـى  آيف فسر المشرفون علين
الشاشة قائلين: "أترون ما يريد أن يقوله؟ انه يقــول: 
ــن الـزاد، فأمامنـا  أن عليكم أن تحملوا معكم الكثير م
طريـق طويـل علينـا اجتيـازه !" أمـــا الشــعارات و 
الأقـوال المـأثورة، و التصريحـــات و غيرهــا فــهي 
ــة تبيـن آيـف يمكـن اسـتعمال الأسـاليب  جميعها أمثل
ــــة و  البلاغيــة فــي توصيــل اســتراتيجيات المنظم
سياسـاتها و أولوياتـها و مـن أمثلتـها شـــعار شــرآة 
"فـورد": "الجـودة هـي مـهمتنا الأولـى"، و شـــرآة 
ـــر فــي  "آـراي": "أننـا نبنـي أسـرع أجـهزة آمبيوت
العالم"، و شرآة "ريبوك" : "أننا نصنع الفرق".  و 
ــها مباشـرة و  لعل قوة مثل هذه العبارات تكمن في أن
بسيطة، و آذلك في غموضها (فأي نوع مــن الفـرق 
ـــارات فــي  تصنعـه شـرآة "ريبـوك").  و هـذه العب
ــتراتيجية لمجموعـة  حقيقتها تزود المنظمة بمظلة اس

متنوعة من الأنشطة. 

التصرف الفعال: جوهر الإدارة 
أن القدرة على النظـر إلـى مـا وراء المنظمـات، أي 
ـــدرات  إلـى الأفـراد و تصرفاتـهم هـي بـالفعل أهـم ق
الإدارة الفعالة.  و  لا ريــب فـي أن النظـرة التقليديـة 
للمنظمات تقلل من قيمة تصرفات الأفراد، و خاصة 
ـــكال  فيمـا يتعلـق بـدور اللغـة بصفتـها شـكل مـن أش
التصـرف.  يقـول "آـــارل فيــك" عــالم المنظمــات 
ــل تنظيمـي ينتـج عـن تفـاعل  المعروف: "أن أي عم
ــا لـم تتضـافر  أفراد المنظمة بعضهم مع بعض.  و م
جهود هؤلاء الأفراد فان المنظمة لن تتمكن مــن أداء 

الأعمال المنوطة بها". 
و يرى العالم "ليفر" أن الفرق بين لاعب الشـطرنج 
ـــاظ  المـاهر و المبتـدئ هـو قـدرة الأول علـى الاحتف
بمرونة حرآاته، بغــض النظـر عـن صعوبـة توقعـه 
لحرآات خصمه.  و قد تبين أن المدير الماهر يشـبه 
لاعب الشطرنج إلى حد آبير.  فالمدير الــذي يحسـن 
التصـرف و يوجـه الأداء الوجهـة الصحيحـة، إنمـــا 

ينطلق من المبادئ التالية: 

١- التصرف في ظل عدم التأآد 
يرى عالم الاقتصاد "آينيث آرو" أن على المدير أن 
يعزز قدراته على التصرف دون يقين.  و أن يـترك 
أبواب الاحتمــالات مشـرعة آخـذا فـي الاعتبـار انـه 
بالإمكـان تغيـير المسـار عنـد اآتشـاف الأخطـــاء أو 
ــم  تحديق الأخطار.  و هذا يعني أن المدير الذي يحج
عن التصــرف حتـى يلـم بكـل الحقـائق و يجمـع آـل 
ــة، هـو مديـر سـلبي و مـتردد، و  المعلومات المطلوب

بمعنى آخر هو مدير لا يحسن التصرف. 

٢- التصرف المرن 
يتصـرف المديـر المــرن أحيانــا لزيــادة الخيــارات 
ــد  المتاحة أمامه، ففي آل مرة يدخل صافقا ورائه أح
الأبواب، يكــون علـى ثقـة بـان أمامـه أبوابـا أخـرى 
بوسعه فتحها عند الضــرورة ليخـرج مـن أي مـأزق 
ــالنظر  مفـاجئ.  و الاحتفـاظ بالمرونـة لا يتـأتى إلا ب
ــد، و هـذا يتطلـب توفـر  إلى المستقبل القريب و البعي
القدر المناسب من المعلومات و تمتع المدير ببعـض 

مهارات التنبؤ. 

٣- الحنكة و الدهاء  
من المهم أن يتمتع المدير بقدر من الذآاء السياسي و 
الدبلوماسـية لان تصرفاتــه تتقــاطع و تتداخــل مــع 
ـــع  تصرفـات الآخريـن.  فـالمدير الـذي يسـتطيع توق
ــــواء آـــانوا منافســـين أو  تصرفــات الآخريــن، س
مرؤوسـين، يسـتطيع فـي نهايـة المطـــاف أن يوجــه 
جــهوده الوجهــة الســليمة بحيــــث لا تتعـــارض أو 
تصطدم مع تصرفات الآخرين بطريقة مباشرة.  بــل 
انـه يسـتطيع تبطيـن تصرفاتـه و تغليفـها بالســلوفان 
بحيـث تبـــدو متوافقــة مــع تصرفــات المنافســين و 
ــها، مـع أنـها فـي الحقيقـة تتنـاقض معـها  متفاعلة مع

تماما. 

٤- الوقت المناسب 
في داخل المدير الفعــال سـاعة بيولوجيـة أو بوصلـة 
ترشده لاتخاذ القرار المناسب فـي الوقـت المناسـب.  
ــدم و متـى يتـأخر، متـى يتكلـم و  فهو يعرف متى يتق
ــس  متـى يسـتمع أو متـى لا يتكلـم و لا يسـتمع.  و لي
ــول بـان فشـل بعـض التصرفـات يرجـع  جديدا أن نق
أساسا إلى سوء التوقيت و ليس إلى سوء الاختيار. 

فـي أحـد معـارض الأحذيـة العالميـة، لاحـــظ مديــر 
معـرض شـرآة (ريبـوك) المعروفـة أن الإعلامييـن 
الذين جــاءوا يبحثـون عـن قصـة مثـيرة، قـد اتخـذوا 
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ــذي عـرض و  موقفا سلبيا من أحد منتجات شرآته ال
ــأله أحـد  هو في مراحل التطوير الأولى.  و عندما س
الصحفيين: لماذا تعرضون هذا المنتج قبـل الانتـهاء 
من تطويــره؟ رد مديـر المعـرض قـائلا: الحقيقـة أن 
المنتج جاهز، و لـم نشـأ أن نعرضـه الآن خشـية أن 
ــذاء  يتخاطفه الصحفيون، لان آل من يجرب هذا الح
لا يستطيع أن يتخلى عنه نظرا للمتعة الرائعـة التـي 
ــرد الذآـي الـذي لا يخلـو  يشعر بها.  و قد آان هذا ال
ـــي قســم  مـن المخـاطرة، رسـالة حاسـمة للعـاملين ف
الإنتـاج فـي شـرآة (ريبـوك)، إذ اضطرتـهم رســالة 
ــاج الحـذاء و طرحـه فـي  زميلهم إلى الانتهاء من إنت

الأسواق بسرعة. 
أن التصرف الذي فعله مدير شرآة "ريبوك" لا يدل 
على أن آل التصرفات تتدثــر بـرداء البلاغـة بـل أن 
البلاغة في حد ذاتها نوع من التصــرف و المديريـن 
يستخدمون الكلمات لحمل الآخرين علــى التصـرف، 
و لرسم صورة للعالم تتوافق مع التصرفات الأخرى 
التي اتخذت أو التي ســوف يتـم اتخاذهـا مسـتقبلا، و 
التصرف الفعال يقتضي بان يولي المدير عناية فائقة 
لجزئيات الموقــف، و لشـخصيات المشـارآين فيـه و 
ــون مـهرة، و لا  الواقع أن المديرين المهرة هم بلاغي
ريب أن بلاغة الكلمة تسهم إلى حد بعيــد فـي تحديـد 

قدرة المدير على أداء الأعمال. 

٥- عصفوران بحجر 
أن ما فعله مديــر معـرض شـرآة (ريبـوك) لـم يكـن 
تلاعبـا بالألفـاظ، لان البلاغـة فـي حـد ذاتـــها فعــل.  
فـالتصرف الفعـال يولـي عنايـة فائقـة لكـل جزئيــات 
الموقـف.  و الواقـع أن المديريـن المـــهرة بلاغيــون 
بطبعهم.  أن مزج البلاغة بالفعل هو افضــل طريقـة 
لاصطياد عصفورين بحجر واحد.  و هو يشبه تماما 
التخطيط الهادف لإنجاز عمل محدد، و إنجاز سلسلة 
من الأعمال المرافقة التي لم يكن بالإمكان إنجاز آل 
ــراد.  و هـذا مـا يسـمى بجـداول العمـل  منها على انف
ــى سـبيل المثـال، عندمـا قـامت شـرآة  المتعددة.  فعل
ــامت  (سيلد اير) في عام ١٩٨٩ بإعادة الرأسمالية، ق
في نفس الوقت بالتخلص من فائض السيولة النقدية، 
فـأرضت بذلـك المســـاهمين و حــافظت علــى إدارة 
الشرآة في أيدي المــالكين.  فـالقدرة علـى أداء اآـثر 
من عمل في نفس الوقت تعد نوعا من بلاغة العمل. 

الإستراتيجية لعبة لغوية 
 يرى الفيلسـوف "فجنشـتين" أن آـل لغـة هـــي فــي 
جوهرها (صورة مختلفة من صــور الحيـاة). ولذلـك 

فهو لا يقبل الرأي القائل بــأن مهمـة اللغـة لا تتعـدى 
ــهو  (رسم صور عن حقائق العالم الخارجي)، لذلك ف
ــى عـدم وجـود  يقول بفكرة (اللعبة اللغوية) ليؤآد عل
طريـق واحـد صحيـح يمكـن مـن خلالـه النظـر إلــى 
ـــــــد خضعــــــت  العـــــالم أو إدراك الأشـــــياء. وق
ـــاب اللغويــة. ففــي  (الاسـتراتيجية) لمثـل هـذه الألع
ــانت تسـمى (التخطيـط طويـل الأجـل)  الخمسينات آ
وتحولـت فـي السـتينات والسـبعينات إلـى (التخطيـط 
الاستراتيجي)، وانتشرت في الثمانينات اسـتراتيجية 
(التنويــع) و(التحليــل التنافســي)، وفــي منتصــــف 
ــم آـان  الثمانينات بدأ الترآيز على (إعادة الهيكلة). ث
الانتقال إلى (التفكير الاســتراتيجي) و(الاسـتراتيجية 
الكونيــة) و(التحالفــات الاســتراتيجية) فــي نهايــــة 
الثمانينات. ونحن اليوم نعيش في ظل مصطلح جديد 

وهو (إعادة هندسة الشرآة). 
وحقيقة الأمر أن مضامين هذه المفاهيم متشابهة إلى 
حد آبير على الرغم من أن آل مفهوم منها قدم بادئ 
الأمـر وآأنـه نظريـة جديـدة. ولكـن هـذه هـي فـــائدة 
البلاغة الإداريــة. إن الشـرآات الناجحـة التـي تبنـت 
ــاهيم آـانت محفـزة وراغبـة فـي التعلـم  مثل هذه المف
والمنافسـة والتمـيز. فكـانت تعيـد تشـكيل نفسـها آــل 
ــية أن تفوتـها  بضع سنين جريا وراء الموضة، وخش
مميزات هذه المفاهيم الإدارية، فكانت تلقائيا وبدافــع 
من البلاغة الإدارية تعيــد النظـر فـي المسـلمات مـن 
حولها وفي السوق أيضا، فتتبنى هذه اللغة الجديدة. 

ــة التفريـق بيـن  تتجلى قوة اللغة وبلاغتها عند محاول
الاســـتراتيجية المخططـــــة ذات المعنــــى، وبيــــن 
الاستراتيجية العشوائية الخالية من المضمون. علمــا 
بأن الاستراتيجية الفارغة هي لا اسـتراتيجية. وهـذا 
ــتراتيجية  التفريق وضعه اثنان من أشهر خبراء الاس
 C.K. 68!و>@&'
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• الـولاء لأهـداف متوســطة المــدى مــع تشــجيع   
ــى فتـح الطـرق  الموظفين من المستويات الدنيا عل

الموصلة لتلك الأهداف. 

اللا استراتيجية 
• الحد من الطموحات لتناسب المصادر المتاحة.   

• التعامل مع الفرص الملائمة فقط.   
• تقليل المخاطر المالية من خـلال إقامـة التـوازن   

بين المصروفات والإيرادات. 
• الولاء التام للميزانية والأهداف المالية.   

• حصــر الوســــائل الواجـــب اتباعـــها لتحقيـــق   
ـــة وتحجيــم  الأهـداف. مثـل: الإجـراءات الروتيني

السوق والخضوع للممارسات السائدة. 
ــه يمكـن  ومن خلال لغة الاستراتيجية ومفاهيمها، فإن

تحديد سماتها الفعالة فيما يلي: 

١ – جسر يصل 
الماضي بالمستقبل 

يعمـل الاســـتراتيجي دومــا 
ــر بيـن قـدرات  على مد جس
الشـــرآة ونتائجـــــها فــــي 
ــــن مســـتقبل  المــاضي وبي
ـــة.  الفـرص السـوقية المتاح
والمدير آرجل اســتراتيجي 
مسئول عــن صياغـة رؤيـة 
شاملة للمنظمة، وذلـك بعـد 
أن يفكـر مليـا فـي المــاضي 
ــــات القائمـــة  ويتفــهم العقب
ـــهما  والفـرص المتاحـة. وم
ــتراتيجية طموحـة  تكن الاس
وشــجاعة فإنــها يجـــب ألا 
تنفصل تماما عن المــاضي. 
هـذا لا يعنـي أن المســارات 
ـــــي أن  الاســـتراتيجية ينبغ
تكــون اســتكمالا لخطـــوط 
رسـمت فـي المـــاضي. لأن 
ـــر تغيــير  مـن واجـب المدي
المســار ورســم مســــارات 
ــــة  جديــدة بــل وابتكــار لغ
جديدة للشرآة، ولكن ينبغي 
أن لا يتـم ذلـك بعيـــدا عــن 

ــن أخطـاء المـاضي. إن  خبرات وثقافة ولغة، بل وع

للمنظمة لغتها التــي تشـبه لغـة الإنسـان الـذي يتلعثـم 
ويخطئ وهو طفل، وعندما يشب عن الطوق تصبح 
له لهجته ولغته الخاصة. وآذلك هي الشــرآة، يجـب 
ــون اللحظـة الراهنـة  أن تتقدم وتتعلم دائما، بحيث تك

نقطة للتعلم من الماضي والانطلاق للمستقبل. 

٢ – هادفة ومخططة وانتهازية 
ليــس هنــاك حــل واحــــد (أمثـــل) لرســـم وتنفيـــذ 
ــى  الاسـتراتيجية. لأن جاذبيـة آـل أسـلوب تعتمـد عل
آيفيــة الأداء وطريقــة الصياغــــة. فالاســـتراتيجية 
الرشيدة التي تأتي من قمة الهرم الإداري تترك حيزا 
للتصـرف الفـردي. أي أنـــها لا تغفــل دور الأفــراد 
وقدراتهم الابتكارية. وهذا يعني أنها تتســم بالمرونـة 
الكافية لمواجهة الطوارئ ولانتهاز الفرص الســانحة 
والإفـادة مـن عنصـر الزمـن. أن سـرعة التغـير فــي 
السوق تفوق سرعة إعداد الخطــط. ومـن هنـا يكـون 
للبلاغــة الفرديــة دورهــا الفعــال لمســاندة بلاغـــة 

المنظمة. 

٣ – الشمول والتنوع 
إن آلمـة اسـتراتيجية أعــم 
ــهي  وأشمل مما نتصور. ف
ــة  تغطي آافة جوانب اللعب
ـــتراتيجية  الإداريـة. والاس
ــــة  الفعالــة تتضمــن توليف
ـــواع التصرفــات  لكافـة أن
ــي  الممكنـة والمحتملـة. وف
ـــم بعــدم التــأآد  عـالم يتس
وتحتدم فيه شــدة المنافسـة 
وتسوده لعبة الاحتمــالات، 
فإن الاستراتيجية يجب أن 
ــــير  لا تغفـــل أهميـــة تغي
ـــو  قواعـد اللعبـة. وحتـى ل
أخـذ المديـر علـــى عاتقــه 
تنفيـذ اسـتراتيجية معينــة، 
ـــــــتراتيجية  ولتكــــــن اس
(التنويع) في التحالفات أو 
الاستحواذ، فإن تنفيذ تلـك 
ــى  الاستراتيجية، يعتمد عل
ـــــر شــــروط  مـــدى تواف
الشراء، وعلى الشــخصية 
الإداريــــــة والبلاغيــــــة 
للشــــــرآات الأخـــــــرى 

اللغـة هـي عـالم المديـر، إن آــل
قـرار يتخـذه المديـر لا يمكــن أن
ينفصـل عـــن اللغــة، بــدءا مــن
وضـع الخريطـة التنظيميـة إلـــى
تحفـيز المرؤوسـين إلـــى آتابــة
التقارير وانتهاء بقراءة صحيفة
ــب أو آتـاب مـا. والواقـع أن أغل
المديريـن لا يفكـرون بمثـل هــذا
المنطـق، فالكلمـــة لا تلقــى أيــة
أهميـة تذآـر، والمديـر يـــرى أن
الكلمة هي الخلفية المجــردة لمـا
يتم داخل المنظمة وآل ما تؤديه
الكلمة قد يكون بعــض الضجيـج

داخل جنبات المنظمة!! 
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المسـتهدفة، والتـــي قــد تــؤدي إلــى إعــادة تشــكيل 
التصورات المبدئية للشرآة. 

التنظيم الفعال: لغة الأفراد 
إن التعامل مع الأفراد على أنهم مجرد قطع متحرآة 
ــؤدي إلـى فشـل التنظيـم. إن  داخل معمار اجتماعي ي
للتنظيم لغة إنسانية خاصة لا يمكن إغفالها. لذلك فإن 
التنظيم الفعال يجب أن يتواءم مع الأفراد الموجودين 
ــأخذ فـي الاعتبـار  بالفعل داخل المنظمة. وهو الذي ي
ــراد الذيـن يتكـون منـهم  نقاط القوة والضعف في الأف
التنظيم. ومع ذلك فإن المدير الفعال يدرك أن التنظيم 
نفسه يمكن أن يستخدم أيضا (لاصطيــاد عصفوريـن 
ــب فـي  بحجر واحد). إذ بإمكانه وضع الرجل المناس
المكـان المناسـب، وفـي نفـس الوقـت يشـكل هـــؤلاء 

الأفراد، آلا على حدة، أو في فريق متكامل. 
ـــهياآل  و للأســف الشــديد فــان معظــم نظريــات ال
التنظيمية مازلت تتجاهل أولوية الأفراد. حتى طرق 
التنظيـم الجديـدة تفـترض أن الـهيكل الأمثـــل يمكــن 
ــأى عـن الأفـراد، الذيـن ليسـوا أآـثر مـن  تشكيلة بمن
عنـاصر تمـلأ الصنـاديق أو الدوائـــر وغيرهــا مــن 
الأشكال التي تكون التنظيم. و مصدر الخطــورة فـي 
ابتعاد التنظيم عن حاجات الأفـراد هـو أن لكـل فـرد 
مـن أفـراد المنظمـــة هويتــه الذاتيــة و أن لــه لغتــه 
ــة الشـخص  الخاصة . إن إدراك ما يود أن يكون علي
ــع  و مراعاة التنظيم لذلك، لهو النسق الفعال الذي يدف
ــبر  آل فرد من أفراد التنظيم إلى التصرف بفعالية أآ
. إن التصرفات التــي تسـهم فـي بنـاء هويـة الفـرد و 
تساعده على تحقيق ذاته تتم بطريقة تلقائية، أما رسم 
الهيكل التنظيمي خارج تطلعات الأفراد وبعيــدا عـن 

لغتهم فهو تنظيم إجباري يصعب التفاعل معه. 

تقييم الأداء آنظام لغوى  
ــم الأداء مجـرد تعريـف  يتجاوز دور البلاغة في تقيي
ووصف المقاييس ووحدات الأداء . ففــي أي منظمـة 
ــد علـى دور اللغـة  ثمة عدد من الممارسات التي تؤآ
فـي عمليـة التقييـم . وتتحـول هـذه الممارسـات إلـــى 
ــة تتفـاوت فـي درجـة شـيوعها ، و لعـل  مفاهيم لغوي
أشهرها مصطلحات : السلطة و المسئولية و الرقابــة 

و الفعالية.  
فعلى سبيل المثـال: فـإن المطالبـة بـأن تتسـاوى فـي 
مسألة التفويض آل من السلطة و المسئولية هي لعبة 
ــم تقييـم أداء المديـر إلا  بلاغية . لأن ذلك يعنى ألا يت
ــي يملـك السـلطة المطلقـة  بالنسبة لتلك المتغيرات الت

للتحكم فيها. و هذا المعيار إن طبق عمليا فإنه يعنـى 
ألا يتم تخصيص نفقات المنظمة للأقسام إن لـم يكـن 
لمديـري تلـك الأقســـام مطلــق التصــرف فــي تلــك 
النفقات. أما النظرة المضــادة فإنـها تعتـبر آـل مديـر 
ــى وإن آـان  لمرآز ربح مسئولا عن الحد الأدنى حت
ذلك الحد الأدنى خــارج نطـاق سـلطاته . فـإن حـدث 
ــر  وارتفعت الأسعار وزادت التكاليف فإن على المدي
ـــق الربحيــة  أن يتصـرف تجـاه  الواقـع الجديـد ليحق

المرغوبة . 
وتلعب اللغة دورها الكبير في قياس الأداء نظرا لأنه 
ــا بمعـايير مثاليـة  لا يوجد مقياس واحد يمكنه تزويدن
لكل تصــرف ، وليـس بالإمكـان حصـر آافـة أوجـه 
الأداء في مقياس وحيد . وفى أغلــب الشـرآات نجـد 
أن المقـاييس الماليـة تطبـق بصفـة شــهرية وأحيانــا 
أسبوعية، ولكن مع تطور نظــم المعلومـات وسـرعة 
دوران العمـل بـدأ قيـاس الأداء يتـم فـي نفـس لحظــة 
ــن السـهل تحليـل المعلومـات واآتشـاف  العمل . إذ م
ــا زال الفـارق  تأثيرها على عملية اتخاذ القرار . وهن
ــل و تقييمـه . وهـذا دليـل علـى  الزمني بين أداء العم
تقلص دور الإدارة ، إذ صــار العمـل و إدارة العمـل 
ولغة الإدارة مزيجا واحدا ، يتكون ويتفاعل في نفس 

اللحظة . 

المعرفة الإدارية  
يقول "سوفوآليس": "المعرفة الحقة تتأتى عن طريق 
ــن آـل مكـان ومـن  الفعل." والمعرفة الإدارية تأتى م
آل شئ: من خــبرة المديـر و خـبرات الآخريـن، مـن 
الكتب والمقالات والتدريب والتعليــم الرسـمي ، ومـن 
النشرات والتقارير الإدارية والدراسـات الاستشـارية 

وأفلام الفيديو وخطب المديرين. 
وآل مدير يصوغ معرفته الفريدة بأسلوب بلاغي أو 
ــة علـى  يعبر عنها بتصرف ما. وتنسحب تلك المعرف
آل شي يقوله أو يفعله داخــل المنظمـة . وبنـاء علـى 
ــرد تـابع  مقولة "سوفوآليس" فإن التصرف ليس مج
للمعرفة، بل هو – أيضا – صانع للمعرفة . لـذا فـإن 
المعرفة والتصرف ، النظريـة والتطبيـق، يتبـع آـل 
منهما الآخر في دائرة مغلقة. وإنه من العسير تحديــد 
أيهما يسبق الآخر، آما أن ذلك التحديـد ليـس مـهما. 
المهم هو أن يتعلم المدير من تجاربـه ومـن تجـارب 
الآخرين،وأن يوظف لغته لخدمة إدارته، وان ينمـي 
معرفتـه مـن خــلال تصرفاتــه ويرفــع مــن فعاليــة 

تصرفاته من خلال معرفته. 


